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بعض أساليب التنظيم و التسيير و 
دراسة .مشكلاته في المؤسسة الصناعية بالجزائر

 نقدية تحليلية
 
 
 

 
 ملخص

انطلقـت الجزائر في الفترة الأخيرة بإجراء سلسلة من الإصلاحات           
الهيكلية، و أرست سياسات جديدة و طموحة على الأقل من الناحية           

سسة الصناعية الجزائرية، و    القانونـية،  بهـدف إعادة تنظيم المؤ       
 في الدول   -الناجحة-جعلهـا تسـاير مقتضيات المؤسسة المنتجة        

 الطاهر جغيـم. أ .المتقدمة صناعيا
 قسم علم الاجتماع

 كلية العلوم الإنسانية
 و العلوم الاجتماعية

 جامعة منتوري
 قسنطينة، الجزائر

و رغـم ما قامت به من إجراءات عملية و استخدام لبعض أساليب              
التنظـيم الجديـدة، استغرقت عشرية من الزمن، لم تستطع تجاوز           

جعلتها تفتقر  ) ية  التشريع ( -بعض المشكلات التنظيمية والقانونية     
 .إلى خصائص المؤسسة المنتجة و شروط العمل المنتج

و فـي هـذا المقـال نحاول عرض تحليل نقدي يكشف المنطلقات              
السوسـيولوجية والتشـريعية للمؤسسـة الصناعية و موقع المؤسسة          

 .الصناعية الجزائرية من ذلك
 
 
 

 موضوع هذه الدراسة حول أساليب التنظيم   إن
ير و مشكلاته في المؤسسة       و التسـي    

الصـناعية بالجزائـر يشير و يطرح في        
الحقـيقة أكثر من إشكالية، و يمثل مجالا        
خصـبا لأبحـاث علمـية سوسيولوجية       
تـتمخض عنها نتائج هامة لأن المؤسسة       
الصناعية في المجتمع الصناعي المعاصر     

ولا . هي الوحدة الأولية في بنية المجتمع     
ريمون ( ع    يسـعنا هـنا إلا أن نقول م       

 ).ارون

 

E

أنـــنا لا  
نزال جد بعيدين من الحصول على مجموعة من        
المفاهـيم الاجتماعية التي تتيح لنا أن نفهم بكل         
يقيـن مجمـل نواحي النشاط الإنساني أو الفعل         

 1999جامعة منتوري، قسنطينة، الجزائر. 
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الاجتماعي في أي تنظيم اقتصادي أو اجتماعي       
و قـد لا تكـون هـذه المجموعة من المفاهيم           

دت أو على الأقل    الصحيحة بصورة عامة قد وج    
تكـون تشـوهت، إلى الحد الذي بطلت معه أن          
تكـون أداة يعـتمد عليها في تحليل المؤسسات         

 .الصناعية
يبقى أننا لا نستطيع أن نلغي من تاريخ علم         
الاجـتماع و البحـث السوسـيولوجي و لا من          
صـدور علمـاء الاجـتماع حالـيا، لا الرغبة          

شكلات المـتزايدة في الدقة لمعرفة الوقائع و م       
العمـل و لا الرغـبة فـي طـرح مشكلات و            
مواضيع جديدة دائما، و لا الرغبة في تمحيص        
طرق البحث و الدراسة،  و جعلها أكثر ملاءمة         
لدراسـة واقع الإنسان في مختلف المجالات، و        
تسخيره لخدمة الفرد و المجتمع تلكم هي الحقيقة        
التـي فضلت أن أنطلق منها في هذا المقال،  و           

يصب أو يدور حول بعض أشكال التنظيم       الذي  
في المؤسسة الصناعية  و الشخصية المنتجة و        
علاقـة ذلـك بواقع المؤسسة الصناعية المتأزم        
بالجزائر أو بعبارة أخرى بعض أشكال التنظيم       
و مشكلاته و علاقتها بالموارد البشرية، ضمن       
واقـع صـعب تمـر بـه المؤسسة الصناعية          

لات الكبرى التي   الجزائـرية مـن جراء التحو     
عرفها المجتمع الجزائري اقتصاديا  و اجتماعيا        
و سياسـيا و حـتى استراتيجيا ضمن الخريطة         

 .21الجديدة للنظام الدولي الجديد لمجتمع القرن 
مبدئـيا لا يفوتنـي أن أشـير إلـى أن هذه       

المحاولة المتواضعة تندرج ضمن إطار النظرة      
 و العامل    سوسيولوجية للعمل الإنساني   -السيكو

فـي المؤسسة الصناعية و علاقة ذلك بالأداء و         
مفاهـيم الإنـتاج المشـروط بعنصر التنظيم و         
الإدارة التي لا تنفصل عن  المحيط الاجتماعي        

و تتلخص النقاط الأساسية    . و البيـئة الخارجية   
المدرجة في هذا المقال في ثلاثة محاور أساسية        

 :هي
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سيير العامل  نظرة السيكو سوسيولوجيا لت   : أولا
بالجزائـر أو المستخدم و تنظيم العمل و واقع         

 : المؤسسة الصناعية
كانـت السيكولوجيا الاجتماعية المطبقة في       

مـرحلة سـابقة أولية و المتبناة في المؤسسات         
الصـناعية تهـتم أساسا بإنشاء و تعريف أوجه         
العمـل الاجتماعـية بصـفة عامة،  أما اليوم          

تحليلاتها آخذة بعين   فأصبحت مطالبة بان تنوع     
الاعتبار مميزات موقع العمل فالاكتفاء بالإشارة      

إلى أهمية التنظيم غير الشكلي في أي مؤسسة،         
لـم يعد يرضي أحدا إذ من الضروري البحث         
عـن كيفية قيام العلاقات بين التنظيمات الشكلية        
و غير الشكلية  أو عن كيفية تغير طبيعة مراكز    

علاقتها مع تطور العمل    السلطة أو الأوامر في     
التقنـي و الاقتصـادي،  و مع تطور المجتمع          

 .الاقتصادي و الثقافي و السياسي
 و توجه الدراسات السيكو سوسيولوجية غالبا       -

طبيعة دراسة النمو المهني و التشغيل البطيء و        
المخـتلف،  و هي تنحصر عموما في وصف          
طبـيعة  و أهمـية درجات التأهيل المختلفة و          

تميز المؤسسة  ... ة الموارد البشرية الخ     حركـي 
بـدل الاهـتمام بالمؤسسـة فـي حد ذاتها،  و            
المؤسسـة إطـار تنظيمي و كيان اجتماعي لا         
معـنى له إلا بمـا يحتويه من نشاط إنساني أو    
حـركة العمـل العلاقات الإنسانية السائدة بين        

 .العاملين أو بين جماعات العمل المختلفة
عة الوظيفة و الأدوار،     إن التركـيز على طبي     

و علـى درجـة التأهـيل للموارد البشرية أو          
العاملين،  اسهم أيضا في توجه رجال الأعمال        
و الإدارة و الصـناعة إلى التخطيط القصير و         
البسـيط و تكتفـي معظم أشكال هذا التخطيط         
بوصـف كيفـية تدني أو نمو أشكال العمل، و          
 توجهـات الصـناعة و المؤسسات الاقتصادية      

 .عامة
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إمـا باسـتخدامها المـتزايد للعمـال الذين          
يـتوفرون علـى قدرات و مؤهلات خاصة أو         
الذين يتمتعون بكفاءة عالية في الأداء و الإنتاج،        

عدد متزايد من اليد    ) توظيف(و إمـا باكتساب     
العاملـة الفنية المؤهلة و تبين الدراسات الأكثر        

مج تتداخل و تند  . الخ...تعمقـا الصورة الكاملة     
، بشكل يسمح   )أعمال(فيها عدة وظائف و أدوار      

بتعاون العمال وتكامل وظائفهم و أدوارهم داخل       
المؤسسـة الواحدة، و هذا عامل هام في إنجاز         
أنشـطة المؤسسة، و تحقيق أهدافها الإنتاجية و        
الاجتماعية و هذا من بين ما تفتقر إليه المؤسسة         

تجسيده الصناعية الجزائرية اليوم وهي مطالبة ب     
 .إذا ما أرادت الاستمرارية و التطور

 و يـرى بعـض الباحثين أن الدراسة العلمية        -
ذات النتائج العلمية،  يجب أن تنطلق من دراسة         
الأبعاد الاجتماعية لمشاكل العمل، أي من جهاز       

في ) المستخدم(الإنـتاج أو مـن وظيفة العامل        
المؤسسـة و ليس من طبيعة عمله فقط أو من           

 ).1(مهني أو من كفاءتهوضعه ال
 و نحـاول الآن تقديـم عرض موجز لبعض          -

طرق العمل و التنظيم في المؤسسة الصناعية و        
نجـد في هذا السياق أن من بين أنظمة العمل و           

 : الإدارة ما يلي

  نظام العمل و التنظيم القديم للمؤسسة-1
 تجـدر الإشـارة فـي البداية إلى أن التطور        -

يد الاندماج و التنسيق    الصـناعي أدى إلـى تزا     
داخل المؤسسة، و من بين ما يميز هذا التطور         

ظاهـرة تنظـيم العمـل و المـوارد البشرية،           
باعتـبارهما العنصـرين الحاسـمين في عملية        

 .الإنتاج
فتنظـيم العمل ليس إلا توزيعا للعمال على         

الأدوار  و المهـام المتـنوعة بشكل أفضل، و          
يار الأدوات و   تنظـيم عملهـم بأنفسهم، أي اخت      

الطـرق و الأنشـطة الخاصة بكل واحد منهم         
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ضـمن شروط الإنتاج الاقتصادية و الاجتماعية       
 .و التقنية

: فالمؤسسة ليست إلا نسقا تتفاعل فيه بيئتان       
بيـئة التصنيع حيث يجد العامل استقلاله الذاتي        

و بيئة  ) أي تشغيل الآلة  (فـي اتخـاذ القـرار       
لمؤسسة أو صاحب   الإدارة التي تسيطر عليها ا    

حيث نجد رئيس الإدارة    )  الفرد -الدولة  (العمل  
 فـي وضـع مسيطر من الناحية        - المديـر    -

القانونـية و الاقتصادية على العمال و العمل و         
لكن العمال أصناف بسطاء  و مهرة، و المهرة         
لهم نوعا من الاستقلال مهنيا تجاه الإدارة بحكم        

 .كفاءتهــم و حاجة  المؤسسة إليهم
 ومهمـا يكـن فـإن لكفاءة العامل دورا في           -

اسـتقلاله وضمان حقوقه، و اكتساب مزيد من        
الحـرية، بمـا ينعكس على زيادة مقدرته على         
اتخـاذ القـرار و التأثير على سلطة القيادة في          
المؤسسـة، ونظرة الإدارة إليه من خلال جعل        
قوانيـن وعلاقات العمل أكثر مرونة، والعكس       

 العـامل أو المستخدم     صـحيح عـندما يكـون     
 .منقوص الكفاءة وحسن الأداء

وبعبارة أخرى تظل مكانة العامل الامتيازية       
قائمـة مادام أداؤه إيجابيا، وكانت كفاءته عالية        

وعملـه منـتجا، وهـذا فـي الواقع ما تتطلبه            
المؤسسة الصناعية الجزائرية، حيث الانخفاض     

قابة المفرط في الإنتاج والتسيب المتزايد في الر      
و نقص في الشعور بالمسؤولية لدى المستخدم و        

الأمـر الذي جعل كفاءة المؤسسة      . المسـؤول 
 .الإنتاجية التنظيمية دون المستوى المطلوب

تورين ( مـن جهـة أخـرى يمكن القول مع           -
أن تطــور العمــل ضــمن المؤسســة ) 1955

الصـناعية عامـة، انـتقل من مرحلة تميزت         
لمستقل ذاتيا إلى   بسيطرة نشاط العامل الكفء وا    

مـرحلة ارتبط فيها الحفاظ على التنفيذ المباشر        
بسـلطة تنظـيم العامل المركزية ثم إلى مرحلة         
ثالـثة اصـبح فيها عمل العامل لا يقتصر على          
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الإنتاج المادي بل يتعدى إلى التسيير و التنظيم        
)2.( 

وبعـد مـا رأينا الحالة الأولى من تنظيم العمل          
مل فيها، يمكننا الآن   والمؤسسـة ومكانـة العـا     

التعرض إلى الحالة الثانية و الحديثة من التنظيم        
 :وهو. و موقع العامل فيه

للعمل و  :  التنظـيم البيروقراطي المتشابك    - 2
 المؤسسة

عرفت المؤسسة الصناعية تنظيما جديدا هو       
التنظـيم البيروقراطي الصارم و الموجه ومن       

لذي يعتبر  أشكاله التنظيم التخطيطي المتشابك، ا    
الـنموذج الهرمي، و التنظيم الأكثر سهولة، إذ        
يمـنح الرئـيس الأعلـى أو المدير، جزءا من          
سـلطاته إلى مرءوسيه المباشرين  الذين ينقلون        
بدورهـم التعلـيمات و الأوامر إلى المستويات        
الدنـيا المتفاوتة الدرجة في المؤسسة الكبيرة و        

يطي الصـناعية مـنها يكتسي هذا النظام التخط       
 .كافة مميزات البنية البيروقراطية

ويزداد هذا النظام تعقيدا و امتدادا كلما كانت         
حيث تتسع الخطة العضوية    . المؤسسـة كبـيرة   

للوظـائف و المهـام، و يـتم توزيع الأدوار و       
المهـام بين الرئيس و الرؤساء الأقل منه درجة         
الذيـن يخضـعون إلى سلطة المدير المركزية        

 ).الرئيس(
 درجـة أنـه يمكن القول أن مجموع         إلـى  

المؤسسـة تـدار بواسطة قرارات تتخذ في قمة     
الهـرم وتسـودها مصالح المؤسسة العليا، كما        

 .يراها الرئيس المركزي
 ما يكون تطبيق هذا النظام      -غالبا  -وعادة   

سلطويا إلى درجة يصبح العامل أو المرء وس        
يخشى القرارات  التي تصدر من أماكن أخرى        

 ).3(مة الهرم غير ق
وهـذا مـا يطـبع واقـع المؤسسة الصناعية          

منذ فترة حيث أن المدير  المركزي       . الجزائرية
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فـي المؤسسـة  و مساعديه يحتكرون وظيفة         
التسيير و التوجيه، دون استشارة ذوي الخبرة و        
المؤهـلات العلمـية و الفنـية علـى مستوى          

الإطـارات من مهندسين و مخططين  وقانونين         
 ...الخ
قد عرف هذا النمط أو الأسلوب  من التنظيم و          و

تطورا . الإدارة في المؤسسة الصناعية و غيرها     
أي التنظيم  (و تعديلا، حيث أن المبدأ التخطيطي       

يـزول و يختفي بمجرد الاعتراف     ) التخطيطي
بسـلطة أو مشاركة المستخدمين الاختصاصين      

. المباشـرة في سير العملية الإنتاجية و الإدارية       
ث يصبح العامل يتلقى الأوامر  و التعليمات        بحي

من عدة رؤساء موظفين في رتبة واحدة أو في         
رتب متفاوتة داخل الهرم أو السلم الوظيفي، كما        
لـم يعـد مجال سلطات الرئيس تحدد  بدقة و           
صرامة، بل أصبحت مرنة  و تستخدم تقنيات و         
وسـائل متـنوعة يـراعى فـيها التخصص و          

 .الفاعلية
 الحاجز الذي كان يفصل بين      كمـا تحطـم    

الأقسـام المختلفة، إذ بات الرئيس أو المدير هو         
الموظف الذي يجمع تحت سلطته كافة العمليات       

 -مثال تايلور -نعـود إلى اختصاصه     ... الـخ 
هكـذا  تغـدو المؤسسة مجموعة متشابكة من         
الأدوار و المكانـات لأفـراد تربطهم علاقات        

عدة مصادر  مـرنة  تنبـثق فيها القرارات من         
مما يشجع على الاتصال و يسمح      . مستقلة نسبيا 

بأداء وظيفته، إذ تضاف رسميا إلى الاتصالات       
 اتصالات أفقية - النازلة - الصاعدة -العمودية 

و منحنية كثيرة حتى يخشى أن تؤدي إلى خلل،          
مما يحتم التنسيق بين كافة المبادرات المتخذة  و  

 أو ما   -يير  هـذه مهمة جماعات العمل و التس      
 و إذا كان صحيحا كما يقول       -يسـمى باللجان    

إن هذه اللجان يجب أن توجد      ) 1953فـايس   (
فإننا نقول حتى   . داخـل كافة أنواع المؤسسات    

يبقى دورها مهما يجب أن تهتم بالتنسيق و في         
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و تجدر  .  الواقع نادرا ما نجد نظاما وظيفيا تاما      
اعية الإشـارة هـنا إلى أن واقع المؤسسة الصن        
مما . الجزائرية يفتقر إلى هذا النظام و بعيد عنه       

جعـل نمـط التسـيير و الإدارة فيها غير قابل           
 ).4(للتصنيف ضمن هذه النماذج من التنظيم 

 و مهمـا كانـت سـلامة الـنظام و قوته و             -
صـلاحيته، فانـه لا معنى له ما لم يحترم، و    
تطـبق قواعده لان مخالفته قد تؤدي إلى ظهور         

 .نظيمية خطيرةمشاكل ت
و المـيزة الأساسـية للتنظـيم الحديث، هو          

المـرونة في التطبيق و الدقة في المتابعــة و         
  الأخـذ بفكرة دينامية الجماعات إلى جانب مبدأ       

 .السلطات التسلسلية
و هـنا علينا أن نتساءل هل تأخذ المؤسسة          

الصـناعية الجزائـرية بـنمط التنظيم الحديث        
بشرية و تطبقه و لماذا ؟ و       للإنتاج و الموارد ال   

بعبارة أخرى أين المؤسسة الصناعية الجزائرية      
مـن نمط التنظيم الحديث ؟ يبدو اليوم أن واقع          
العديـد من المؤسسات الصناعية و الاقتصادية       
الجزائرية  يعاني الكثير من المشاكل و مظاهر        
الفوضـى و التسيب و أحيانا الغياب شبه الكلي         

 .للنظام و الإدارة
و إن بقـاء هذه المؤسسات مرهون قبل كل          

شـيء باستعدادها لاستخدام الموارد البشرية و       
الماديـة المـتاحة، ومـن خلال خضوعها إلى         
فرضـيات و متطلـبات الأنظمة العلمية،  التي         

 ).5(تؤمن مستقبلها و تضاعف فعاليتها 
 لقـد ظلت المؤسسة الصناعية الجزائرية في        -

 ـ          ا مع الصورة  تقديـرنا  تـتلاءم إلـى حـد م
) التون مايو(السيكوسوسـيولوجية التـي منحها     

للمؤسسـة،  فـإذا كانت هذه الأخيرة تتألف من      
شـبكة مـن الجماعـات يحركها منهج منطق         
العواطف اكثر من العقلانية الاقتصادية المفضلة      

فان . لـدى الاقتصاديين العلميين و الليبيراليين     

 48



بعض أساليب التنظيم و التسيير و مشكلاته في 
 .دراسة نقدية تحليلية.المؤسسة الصناعية بالجزائر

 سبيل  لا تسـتطيع أن تعمـل بفعالية في         الإدارة  
 .تعاون اكثر فعالية بين كافة جماعات العمل

كمـا يجـب أن يكـون هدفها إعادة إنشاء           
علاقات إنسانية قوية بين العاملين في المؤسسة،        

و . واضـعة حدا لطغيان الآلة و النزعة المادية       
هـنا علـى العلـوم الاجتماعـيـة و البحوث          
السوسـيولوجية أن تشكل دليلا لإدارة و تنظيم        

 الصــناعية الحقيقــية ذات الأبعــاد المؤسســة
 ).6(الاقتصادية و الاجتماعية 

و يمكنـنا هـنا طرح تساؤل هام و هو هل            
المؤسسـة الصناعية تعتبر تنظيما بيروقراطيا؟      
بدئـيا نقـول تنظيم المؤسسة الصناعية  حسب         
قواعد دقيقة و شاملة،  تتعلق بحركة الأشخاص        

 هذه  و حركة التعليمات و المنتوجات، رغم كون      
الأخيرة تتبع منطق إنتاج منظم بدقة كما تتطلبه        

. يجعلها اقرب إلى التنظيم البيروقراطي    . السوق
حيث يتم كذلك تحديد التنظيم التسلسلي المتدرج       
مـن خـلال خطة عضوية تجهل الأفراد على         
الأقـل نظـريا و لا تعـترف إلا بالوظائف و           

 .المكانات 
لمؤسسة  إذ أدى تعدد و تشابك المهام داخل ا        

إلى تزايد الأقسام و الهياكل و غالبا  إلى اتساع          
وثمة قواعد متزايدة الدقة تحدد     . الهرم التنظيمي 

شـروط التوظـيف و الترقـية أو التسريح و          
المكافآت و المنافع الاجتماعية التي يحق للعامل       

 .الاستفادة منها
و لمـا كانـت الأنظمـة الموضوعية الدقيقة و          

ــا تشــ ــتوبة  عموم كل طــابع التنظــيم المك
البيروقراطـي، فـان المؤسسة الصناعية تعتبر       
بـالفعل مؤسسة بيروقراطية لان فيها يتم تحديد        

 .كل شيء بواسطة قواعد العمل
و يمكنـنا بشكل شبه سريع القول أن الشرط          

الأول لوجود التنظيم البيروقراطي في المؤسسة،       
هـو إلغاء تأثير أعضائها أي الرؤساء المباشر        

 .الحاجات فقطعلى 
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و يجـدر بنا أن نتساءل هل تسير المؤسسة          
الصـناعية الجزائـرية بيروقراطيا و هل هي        
ضـرورية لتجنـب هذه المؤسسة أية مشكلة أو        

 الخروج من أي أزمة ؟
إذا حددنـا الوظـيفة البيروقراطـية على أنها         
وسـاطة بين مراكز اتجاه القرار و التنفيذ كما         

 التحدث عن   فيمكننا)  1959توريـن   (يقـول   
مظاهر المؤسسة الصناعية الجزائرية، و تحديد      
هــذه الأخــيرة  أنهــا تــتجه نحــو التنظــيم 

 ).7(البيروقراطي 
حيـث نجـد العامل فيها لا يحتفظ إلا بجزء          

ضـئيل من السلطة،  و العامل ليس بيروقراطيا    
أما الإدارة فهي اكثر بيروقراطية،  لأنها تتحكم        

 .في العامل
 أن البيروقراطية تتراجع    و يـبدو واضـحا     

ضـمن دائـرة الإنـتاج و تزداد على مستوى          
الإدارة حيث كان رئيس العمال إلى وقت قريب        
يتمـتع بحـق توظيف و تسريح العامل، و حق          

و كانت لهذه   . تحديـد الأجر ضمن حدود معينة     
السلطة أسبابها الاجتماعية،  و ضعف تشريعات       

تقنية، إذ كان العمل، و الأثر النقابي، و أسبابها ال     
يحصـل صراع و نزاع بين العامل و المشرف         

 .المباشر بغياب مقاييس العمل الدقيقة
هكـذا يـبدو أنـنا نستطيع اعتبار المؤسسة          

الصناعية،  مؤسسة بيروقراطية تقنيا وإداريا، و       
 بهذه  -أن المعـيار الـذي يحكـم العمـل بها           

 هـو معـيار الشكلية في قواعد        -المؤسسـات   
نظيم و رغم أن للمؤسسة نوعا من       العمـل و الت   

الاسـتقلالية و ذات طبيعة بيروقراطية، إلا أن        
ذلـك لا يعني إمكان دراستها بعيدا عن تأثرها         

 ).8(بالقوى الاجتماعية الخارجية 
و هـذا مـا حـدث للمؤسسـة الاقتصادية           

الجزائـرية الـيوم،  إذ امـتدت آثار التحولات          
مــن الاقتصــادية و الاجتماعــية و السياســية 
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المجـتمع إلى داخل المؤسسة فأصبحت تختنق       
تحـت وطـأة أزمـة متعددة الجوانب و عميقة          

 .التأثير
بعـض مشـاكل المؤسسة الصناعية      : ثانـيا   

 الجزائرية في ظل الإصلاحات الاقتصادية
إن المؤسسة الصناعية الجزائرية في وضعها    

الحالي بعيدة عن أن ترقى إلى فعالية مميزة، و         
لى عجزها هذا تعرف مشاكل     هـي بالإضافة إ   

عديـدة تهيمن عادة على مثيلاتها من القطاعات        
الأخـرى و تضـعف قدراتهـا، و فـي بعض           
الأوقات تمنع حركة هذه المؤسسة من أن تتعدى        
حـدودا معيـنة لتتجاوز بها الأزمة التي تتخبط         

. فـيها، إلى مرحلة الانتعاش و النمو الديناميكي       
المؤسسة و مـن المشـاكل التـي تعاني منها          

 :الصناعية الجزائرية
 : محدودية السلع و المنتجات التي تنتجها- 1
  التي يشكل عامل الأجور أو النقل فيها جزءا          -

 .كبيرا  من تكاليف إنتاجها و تسويقها
 و هي سلع لا تولد قيمة مضافة مرتفعة، و لا           -

تشكل المواد المحلية أو الوطنية إلا نسبة ضعيفة        
 .ت الأخرى المستوردة عادةمقارنة مع المنتجا

و تحيط  بهذا المصطلح     :  ضعف الإنتاجية  - 2
فوضـى كبـيرة،  و منها معدل إنتاجية العامل          
الواحـد مقارنة بالمؤسسات الأخرى أو بالعامل       

و تبين نتائج البحوث و     . فـي الـدول الأخرى    
الدراسات أن إنتاجية العامل الجزائري في العالم       

لأجور انخفاظا و تؤثر    الثالث متدنية تؤثر على ا    
سـلبيا علـى افضل المزايا النسبية التي يملكها         

 .العامل في ميدان العمل
من استخدام كامل   ) المؤسسة( عـدم تمكن     - 3

و هذه ظاهرة عامة تشمل     : طاقـتها الإنتاجـية   
مؤسسـات مخـتلف القطاعـات، و تنتج  عن          
أسباب عديدة و مختلفة أهمها ضعف الكفاءة في        

ات الصـناعية، و عن خلل      اسـتخدام النشـاط   

 51



 الطاهر جغيم

واضـح فـي تخصـيص المـوارد المتاحة و          
 .استخدامها بطرق غير عقلانية

و هي  :  ارتفـاع تكاليف الإنشاء و التشغيل      - 4
مـن المشاكل الرئيسية، و لكنها معقدة و صعبة         
القـياس، و لهذا الارتفاع عوامل رئيسية أهمها        
كبر حجم المؤسسات و اعتمادها في العديد من        

 ـ ا و منـتجاتها على العالم الخارجي مما        أعماله
يـرفع قـيمة مدخلاتها، و كذلك سوء توظيفها         

 .حسب الطاقة المثلى للمشروع
و ارتفـاع تكالـيف التخزيـن و التوزيع و           

الصيانة التي تمثل عادة نسبا مرتفعة بالنسبة إلى        
مجمـوع تكاليف الإنتاج  و أخيرا أن الحماية و          

هما بعض  الدعـم المفرطيـن الـذي تتمـتع ب        
المؤسسـات مـن طرف خزينة الدولة،  تكشف    

 عن سوء انتقاء المؤسسة و إدارتها 
و أمام  :  الحاجة إلى الدعم المالي من الدولة      - 5

ارتفـاع تكاليف الإنشاء و التشغيل، أصبح من        
المـتعارف عليه لجوء المؤسسة الصناعية إلى       
الحكومـة لطلـب مسـاعدتها إمـا عن طريق          

 ضرائبية أو حماية    حصـولها علـى تسهيلات    
جمركـية عامة أو عن طريق منحها مساعدات        
مالـية مباشرة،  تستطيع معها في كلتا الحالتين         
اسـتعادة قوتهـا و مقاومة المنافسة الداخلية و         

وهـنا يـتحمل المجتمع ثمنا باهظا       . الأجنبـية 
لدعمهـا و تمكينها من العمل في شروط مالية         

 .سليمة
لمالي لا يمنح   و الأكـثر من ذلك أن الدعم ا        

لفترة معينة،  تحاول المؤسسة الصناعية خلالها       
الانطـلاق فـي تحقيق نمو جعلها تعتمد  على          
إمكانـياتها الذاتية، و إنما أصبح الأمر دائما و         
كأنه حق مستحق بصورة دائمة مما يمنعها من        
تحسـين إنـتاجها و رفـع مسـتوى أدائها، و           
اضـطرارها إلـى العمـل بأسلوب جامد غير         

طور، يـأخذ بدل أن يعطي و لا يساهم إلا          مـت 
 .بالقدر الزهيد في الدخل القومي
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 عـدم اهـتمام المؤسسة الصناعية بعملية        - 6
والتي : التسـويق و الإعلام و الإشهار اللازمة      

تفـوق في أهميتها أحيانا الإنتاج، إذ أن الإنتاج         
بحـد ذاته ليس هدفا،  بل المهمة الأساسية هي          

و بيعه لكي يحدث الربح     تصـريف هذا الإنتاج     
 .الذي يتوخى من وراء العملية الإنتاجية

و قـد أصبحت هاتان العمليتان إنجازا متمما    
و تخضعان لعلم حديث . و ملازما لعملية الإنتاج  

 يتطلب تفهما خاصا و     - الدعاية  و الإشهار      -
إدارة متخصصة يحددان بقدر كبير كمية الإنتاج       

 .لهو نوعيته و السوق المناسبة 
بمعنى اكتفاء  :  مشـكل العملية المقيمة كميا     - 7

المؤسسـة الصناعية بالكم فقط و إهمال النوعية        
و تحسـين جـودة الإنـتاج و تطويـره حسب           
مواصـفات معيـنة تـتفق مـع تطور أذواق          
المستهلكين حيث يشهد العالم الصناعي في أيامنا       
هـذه تغيـيرا هـائلا فـي تطويـر الإنتاج و            

سلع جديدة تتفق جودة و     مواصـفاته، في خلق     
مواصـفات مـع عادات حديثة، هي في تطور         

 .مستمر
 اعتماد المؤسسة الصناعية شبه الكلي على       - 8

 :التكنولوجيا المستوردة
فـي الوقـت الـذي تعـرف فيه المؤسسة          
الصناعية في الدول الصناعية أساليب حديثة في       
عملية الإنتاج و التسويق، و خصوصا في خلق        

ديدة لا تؤثر فقط على نوعية      خدمـات و سلع ج    
الاستهلاك و كمياته، و لا على نوعية الإنتاج و         
حجمـه و أسـاليب صنعه، و لا على العلاقات          

أو ) و رب العمل  (الإنتاجـية السائدة بين العامل      
المؤسسة،  بل تذهب بعيدا لتخلق مضاعفات و        

 -الإنتاجية  (آثـارا عديـدة مـنها الاقتصادية        
الاجتماعية و منها السياسية    و منها   ) الاستهلاكية

لـتخلق أنماطـا حضارية جديدة،  تختلف تماما        
 ).9(عما نعيشه اليوم 
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نجـد المؤسسـة الصـناعية الجزائـرية لم          
تتوصـل إلـى تفهم التأثيرات العديدة و العميقة         
التـي تحدثها التكنولوجيا الحديثة و خاصة منها        
المسـتوردة في المجتمع الجزائري عامة وعلى       

فهي ترى في هذه    .  و المستهلك خاصة   العـامل 
التكنولوجـيا مجـرد طرقا جديــدة و أساليب     
جديـدة و مفاهيم لعملية الإنتاج دون النظر إلى         
تأثيراتها الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية و       

 : دون أن تعمل هذه المؤسسة جديا على
 انتقاء التكنولوجيا المناسبة لبيئتها و المتجاوبة       -

 .ها الاقتصادية و الاجتماعيةمع أوضاع
 تطويـع هذه التكنولوجيا حسب شروط عملها        -

 .و إنتاجها حتى تعمل بكافة طاقتها
 تطوير هذه التكنولوجيا حسب أسلوب خلاف       -

بعيد عن التقليد الأعمى و الشامل لنوعية الإنتاج        
و أسلوب الإنتاج و السلعة المنتجة و الاستهلاك        

 .نفسه
الصناعية الجزائرية إلى    افـتقار المؤسسة     - 9

سياسـة صناعية و إنتاجية ثابتة و شاملة لجميع         
المتطلـبات و العمليات التي تقدم عليها العملية        

المـتجاوبة مع الشروط العلمية و      . الصـناعية 
فقد تطورت المؤسسة الصناعية    . التكنولوجـية 

الجزائرية حسب التوجه السياسي و الاقتصادي       
 فقد كانت في البداية     ،) ثم حر اليوم   -اشتراكي(

عشـوائية      لا ترتكـز على سياسة و خطط             
محـددة تسـتند علـى تنفيذ مشاريع جزئية و          

 .منتوجات غير مدروسة
و قـد كانـت المؤسسة الصناعية سببا في          

البطالة المقننة و المقنعة ثم أصبحت تؤدي إلى         
تضـييق سـلم الدخول و زيادة الفقر و البطالة          

 و إيجاد فئة قليلة تستأثر الإجـبارية و الـتخلف    
و الاعتماد على زيادة    . بنسـبة كبيرة من الدخل

 دون الاهتمام بصانع  هذا      - نظريا   -الإنـتاج   
الإنتاج و العمل على زيادة تربية و رفع مستواه         

ــي ــي و الاجتماع ــة . العلم ــى المؤسس و عل
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الصـناعية الجزائرية و هي في هذه الوضعية        
ء الإنسان  الصـعبة أن تسـتهدف قبل كل  شي        

لـترفع مسـتواه العلمي و الاجتماعي،  ليضع         
بدوره إمكاناته و معارفه و ديناميكيته  في خدمة     

و كلما كان المستوى العلمي و الفني       . المؤسسة
للعـامل عاليا كان مستوى الأداء عاليا،  و كان          
احـتمال الـنجاح كبـيرا و ممكـنا، و تمكنت           

قيق المؤسسة لصناعية من تخطي الأزمة،  و تح       
الأهداف الاقتصادية و الاجتماعية المنشــودة     
و فـي الأخـير نقـول قد يظن البعض أن هذه         
المشاكل تعاني منها اغلب المؤسسات الصناعية      
فـي الدول النامية و العربية، غير أن المؤسسة         
الصـناعية الجزائـرية تعاني منها اكثر،  و قد          
وصـلت بعض المؤسسات الصناعية إلى درجة       

ت عالة على الاقتصاد الوطني، بل و       أنها أصبح 
عـبء علـى المجتمع كله، إذ صارت تأخذ و          
تمـتص مـوارد المجـتمع المالية  و لا تعطي           
إنـتاجا، و تكلف الاقتصاد تكلفة كبيرة ويصعب        
علـى الدولـة تصـحيح أوضاعها، لان الأمر         
يتطلـب حلولا جذرية و جريئة، تشمل النواحي        

 .ة و الاجتماعيةالتقنية و القانونية و الاقتصادي
و هكذا فالمؤسسة الصناعية الجزائرية تعيش       

فـي وضـعية يصـعب الخروج منها إذا ظلت       
الأوضـاع و الإمكانـيات و طرق التنظيم على         

حيـث تعاني من مشاكل عديدة      . هـذا الـنحو   
يصعب  حلها في بقائها على وضعها الحالي، و         
يستلزم عقلية جديدة و تنظيما صناعيا جريئا ذا        

لا سـيما أن عالم     . واسـعة و طموحـة    آفـاق   
الصناعة اليوم يتميز باكتساب طابع دولي اكثر       

 :من غيره،  فقد أصبحت هذه الصناعة
 نشـاطا متغيرا و في تطور دائم و مستمر،          -ا  

يبنى على أسس تكنولوجية حديثة متطورة دوما       
و يتعدى اكتساب و تفهم و توطين       . هي الأخرى 

قدرات الدولة رغم   ) الا أدواته (هذه التكنولوجيا   
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مـا يبذل من جهد و يسخر من موارد مالية و           
 .بشرية

 نشاطا يتطلب مستوى عاليا من التوسع و        -ب  
كـبر الحجم،  يرتكز على قاعدة علمية  وفنية          
عريضـة و سوق واسعة للتصريف، و موارد        

 و مالـية يتجاوز     - بحـوث    -هائلـة علمـية     
فاءة الحصـول عليها و تنظيمها و باستغلالها بك       

 .قدرات الدولة مثل الجزائر
 نشـاطا يرتكـز بصورة متزايدة على آلية       -ح  

كبـيرة و معقدة تنتج أنماطا من السلع بكميات         
صــناعة (كبــيرة و نمــاذج مخــتلفة، مــثال 

و في أماكن عديدة حسب تخصصات      ) السيارات
 .و نتائج و استعمالات معينة

قراءة في تشريعات العمل في الجزائر و       : ثالثا
 قع العامل في المؤسسة الصناعيةمو
لا شك في أن هذا الموضوع يستدعي اهتمام         

جمـيع الباحثين في شؤون العمل والعامل إذ أن         
علاقـات العمل الإنتاجية هي جوهر كل بحث        
يتـناول القاعدة الاقتصادية لأي مجتمع في أي        
فترة زمنية إذ أن قوى الإنتاج و علاقات الإنتاج         

و ترتبط  . بناء الاقتصادي مجتمعة تكون أساس ال   
الحقـوق الاجتماعـية و الديمقراطـية للعمال        
ارتـباطا قويا بتطور القوى المنتجة من جهة و         

 .بعلاقات الإنتاج من جهة أخرى
و يفـترض أن دراسـة هذه الحقوق بشيء من          

 :الدقة أن تكون مرتبطة مع
 .العلاقات الصناعية* 
 .الديمقراطية الصناعية* 
 .بيةالعلاقات النقا* 
 .الديمقراطية النقابية* 

إذ أن بحث العلاقات الصناعية و الاجتماعية        
و السياسـية فـي مجال الصناعة يرتكز أساسا         
علـى مسألة الحقوق الديمقراطية و الاجتماعية       

فالأسلوب البيروقراطي في العمل نجده     . للعمال
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مطـبقا فـي معظـم المؤسسـات الصناعية و          
ات  تعتمد بالدرجة    الإنتاجية، إذ أن هذه المؤسس    

الأولـى علـى المجالس الإدارية و لا تعير أية          
أهمية لمشاركة العمال  في مسالة تطوير الإنتاج        

فالنظرة  إلى   . و الإدارة و تحسين نوعية الأداء     
العمـال فـي هذه المصانع لا تخرج عن كون          

و خاصة في عهد    . العـامل ما هو إلا آلة إنتاج      
الآلة أخذت تحل   التكنولوجـيا الحديثة حيث أن      

محـل العـامل و لهـذا فـان مسالة العلاقات           
الصـناعية الإنتاجـية، مـا هـي إلاّ علاقات          
بيروقراطـية قائمـة على تسلط أصحاب العمل        

 ).10(متمثلة في مجالس الإدارة 
و هنا لا بد من أن تكون الصورة واضحة،          

و هـي انـه لا يمكن في علاقات إنتاجية مبنية           
 بالمعنى السلبي   -قراطية  على السلطة و البيرو   

 أن تكون ديمقراطية في التسيير      -أو المرضي   
و تنظـيم الصـناعة، أن مسـالة الديمقراطية         

. الصـناعية أخذت تحتل مكانة هامة بين العمال       
و مـا المجالس المختلطة إلا نموذجا من حالات   

تطبـيق الديمقراطـية في المؤسسة الصناعية،        
مال في  حيـث أصبح من الضروري إشراك الع      

إدارة الإنـتاج وتطويـره بوضع الخطط و بناء         
علاقـات تعاونـية متطورة بين العمـــال و        

 القطاع  -الإدارة  و خاصـة فـي قطاع الدولة          
 و أصبح أمر الخروج عن هذه القاعدة         -العـام   

إذ أن العامل اخذ يعي بقوة      . يثير اهتمام العمال  
 .  حقوقه وواجباته اكثر من ذي قبل

ــادية و الح: أولا  ــبات الاقتص ــوق و الواج ق
الاجتماعـية للعمال و علاقتها بنظام العمل في        

 .ظل تشريعات العمل
إن الحقـوق الاقتصـادية و الاجتماعية في         

المؤسسـة الصـناعية لا تنفصـل إطلاقا عن         
. الحقوق و الواجبات النقابية و العلاقات النقابية      

علما بان الديمقراطية الصناعية لا تزال من أهم        
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قضايا النقابات و مطالبها  حتى غدت لا تنفصل         
فانتخاب . عـن العمـل النقابـي اليومي للعامل       

العمـال لممثليهم سواء في مجال العمل أو في         
الهيـئات التـي تدافع عن مصالحهم و تطالب         

و لهذا بقدر ما    . بحقوقهـم عملـية واحدة تقريبا     
يجـب أن يكـون ممـثلو العمـال في الهيئات           

ن تعبيرا صادقا عن العمال كذلك      الإنتاجية معبري 
فان ممثلي العمال في الهيئات النقابية يواجهون       

 .نفس النظرة و نفس الاتجاه
 و هـذا يعنـي أنـنا عندما نبحث موضوع           -

الحقوق الاجتماعية و الديمقراطية للعمال، لا بد       
أن نبحـث موضوع الديمقراطية الصناعية،  و        
هـذا يـؤدي بالضـرورة إلى بحث موضوع         

يمقراطـية النقابية لان هناك تكامل بين هذه        الد
 .القضايا

إلا أنـه مـن الضـروري الفهم، أن للعمال        
 -حقوقا و واجبات، فبمقدار ما نبحث موضوع        

 يجعل من الضروري    -الحقـوق و الواجـبات      
 ): 11(التأكيد على انه

مـن الضروري في البداية أن يحتل العامل         * 
كفاءة مكـان العمـل الـذي يناسبه من حيث ال         

و هذا  . المقـدرة، و من حيث الرغبة و الإقبال       
حـق للعـامل لا يجوز تجاهله، خاصة إذا كان           
الهدف رفع كفاءة  العمل كما ونوعا، مع تقليص         

علمـا بان هذا المبدأ متفق عليه و قد         . الكلفـة 
أقـرته مـنظمة العمل الدولية و منظمة العمل         

 .العربية  و جميع الاتحادات العمالية
تطبــيق كافــة المقــررات الدولــية يجــب * 

بخصوص شروط العمل من حيث تهيئة  العمل        
ــية و   ــحية و النفس ــروط الص ــير الش و توف
الاجتماعـية، و توفير كافة مستلزمات الأمن و        
الوقايـة من حوادث العمل، بالإضافة إلى تهيئة        
ملابس العمل و وسائل النقل و مختلف الخدمات        

 .الاجتماعية
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للمبادرات و الابتكارات، و    التقيـيم المبدئي    * 
تحفـيز القائميـن بها بشكل يناسب الجهد الذي         

 .يبذله العامل
الأخـذ بمـبدأ الـرجل المناسب في المكان         * 

المناسب، من حيث ثبات العامل في مكان عمله        
و هذا في صلب الديمقراطية الصناعية و بتوفير        
ذلـك تتحسن العملية الإنتاجية بشكل واضح كما    

و المواقف  .  التجارب العلمية  دلـت علـى ذلك    
العملـية و يجب أن تدعم الكفاءة بالإخلاص في         

 . العمل
تطبـيق نظام العقوبات على أساس مبدئي و        * 

عـادل، و أن يطبق على الجميع دون تمييز و          
بصورة متساوية، و إلا أدى إلى مردود عكسي        

 .تماما
اتخاذ أسلوب الانتخاب كمبدأ عام لاختيار من       * 

ال،  سواء بالنسبة للوفود العلمية أو       يمـثل العم  
التمثـيل في مجال الإدارة و القيادات النقابية و         

إذ أن أسـلوب التسلـط والقسوة غير       . غـيرها 
مـرغوب  فيه في المؤسسات المعاصرة و إن         
كـان له اثـر فـي زيادة الإنتاج إذ أن أساليب     
الزجـر و التسـلط تؤدي وقتيا إلى رفع كفاءة          

 . تنتهي حتما بالفشلالإنتاج، و لكنها 
تثبيـت نظـام الأجور و الحوافز المادية و         -* 

المعـنوية ينسـجم و طبـيعة العمل، و يرضى         
العمـال بـه و هـنا لا بد من القول بأن إقناع             

إلا أن تثقيف العمال    . العمال بهذه القضية صعب   
أمـر سـهل خاصـة إذا فهم العامل أن مردود           

ح التي يعود له و أن الأربا ) الإنـتاج  (العمـل  
تحصـل علـيها المؤسسات ستعود إليه بطريقة        

 .غير مباشرة
ضرورة إشراك العمال وهذا ما هو مأخوذ به        * 

 . في الدولة المتماسكة و المتقدمة صناعيا
تطبـيق كافة بنود قوانين العمل المعمول بها        * 

تطبيقا أمينا و جادا و الأخذ بملاحظات العمال،        
بعض فـي حالـة وجود تغييرات في مضمون         
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مواد القوانين بما يخدم حقوق العمال و المؤسسة      
إن الأخذ بهذه النقاط وغيرها  و التي قد         . معـا 

تنشـابه بسبب اختلاف الظروف، وخاصة  فيما        
يتعلق بالعادات والتقاليد، مثل ما هو الشأن فيما        
يـتعلق بحقـوق المرأة العاملة التي يجب أخذ         

 . وضعها في الاعتبار و تشجيعها
 ـ    برز التأثـير المتبادل بين الحقوق و       و هـنا ي

الواجــبات، أي بيــن تطبــيق مــبدأ الحقــوق 
الديمقراطـية و الاجتماعية للعمال تطبيقا مبدعا       
يؤثر بلا شك على بقاء المؤسسة و تطورها إذن         

 ).12(فما هي الواجبات التي يمكن تحديدها 
أن يعنـي العامل بإلتزاماته تجاه عمله، فبقدر       * 

من حقوق بقدر ما يصبح     مـا يمـنح العـامل       
 .مطالب بتقديم جهد أكبر للعمل

ضرورة شعور العامل بأن ما ينتجه للمجتمع       * 
و لـيس لغيره، و هذا يدفعه إلى بذل المزيد من           
الجهـد لـتطوير الإنـتاج و رفع كفاءة العمل          

 .كالاهتمام بالاتصال و التوزيع و الاستهلاك
رفـع الشـعور بالمسـؤولية عـند العامل،          * 

وى جمـيع المجالات الاقتصادية فالعلاقة      بمسـت 
بين العامل و الإدارة تفرض أسلوب عمل معين        

 .ضمن إطار العلاقات الإنتاجية المعينة
إن هـذه النقاط و غيرها ترتبط بضرورة إتباع         
المركـزية الديمقراطية و إدارة الصناعة بشكل       

 .متناسب داخل المؤسسة الصناعية أو فيما بينها
طلق تستوجب الضرورة إلقاء    و من هذا المن    

الضـوء على موازين العمل لنرى ما إذا كانت         
هذه القوانين قد شملت أو تضمنت في بنودها ما         
يؤكـد علـى هـذه الناحية أي ناحية الاهتمام          
بالحقوق الاجتماعية و الديمقراطية للعمال و اثر       
ذلـك علـى المؤسسة و المجتمع،  لقد جاء في           

اكي للمؤسسات  إحـدى فصـول التسيير الاشتر     
و فـي الباب الثاني حول      ) 1971(الجزائـرية   

المؤسسـات العمومية الاقتصادية فصل المبادئ      
(العامـة مـن تشريع الإصلاحات الاقتصادية        
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أن العمـال متسـاوون في الحقوق و        ) " 1990
الواجبات ويستفيدون من نفس الأجور و الفوائد       

) 13" (الممنوحة عن مؤهلات و إنتاج متساويين     
يستفيد العامل من جميع    ) 1(ا جاء في المادة     كم

الحقـوق المتعلقة بالأمن و التأمينات الاجتماعية   
) 15(و في المادة    . و ضـمنها المـنح العائلية     

(يعترف لكل العمال بالحق النقابي و في المادة         
يكـون للعامل الحق في التكوين المهني و        ) 16

يع الترقـية الاجتماعية و الثقافية كما يشير تشر       
إلا أن عمل المرأة    : العمل في الجزائر و مواثيقه    

و مشـاركتها في الحياة السياسية و الاقتصادية        
 .يشكلان العامل المحرك لتحررها و ترقيتها

كما تؤكد تشريعات العمل في الجزائر على        
و أن  .      العـامل أن يساهم في زيادة الإنتاج      

يسـهر على التحسين المستمر للجودة و تحقيق        
 ).14(هداف المؤسسة أ

 مبدأ تقييم تشريعات العمل في الجزائر: رابعا
مـن خـلال هـذه القراءة السريعة للقانون          

الجزائري في ميدان تشريعات العمل، يتبين أن       
القـانون الجزائري بقدر ما أعطى حقوقا عديدة        

 .للعامل، فرض عليه واجبات و بنفس القوة
 و لكـن المهم ليس هو تشريع و استعراض         

القوانيـن و مـا تتضـمنه من بنود، بل المهم           
التطبـيق الفعلي لها ويظهر ذلك فيما طبق بين         
المؤسسات و القطاعات و هذا من المفروض لا        
يكـون، لان مصـدر التشريع واحدا فالحقوق        
الاجتماعية و الديمقراطية ليست مادة تكتب، بل       
هي ما يجب أن يفرضه واقع الحياة سيما و أن          

تكنولوجيا و النمو السريع، و     عصـرنا عصر ال   
أنـنا إذا ما أردنا تحقيق اقتصاد قوي و مجتمع          
مـتقدم لا بـد و أن نقـر الحقوق للعامل التي            

والجدير بالذكر  . تتناسـب و الـتطور الراهـن      
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القوانيـن الخاصة بالعمل لا تتطرق كثيرا إلى        
 .الحقوق النقابية و الاجتماعية للعمال

 ما تتجاهل   أن المؤسسـات الصناعية كثيرا     
الحـق النقابـي للعـامل، فكيف يمكن مطالبتها         

و . بتطبيق حقوق ديمقراطية و اجتماعية للعمال     
مـا من سبيل لتغيير هذا الواقع إلا إعادة النظر          
فـي تشريعات العمل و تكوين العامل الواعي و        
المسـير الديمقراطـي المنتج إلى جانب وحدة        

ن إصدار  الطـبقة العاملة و نضالها الدائم،  إذ أ        
و لعل من   . القوانين ممكن إلا أن تطبيقها صعب     

الأسباب التي جعلنا نقول أن هذه الحقوق ليست        
 ).15(حقيقة واقعة 

وجـود انفصـام بين الحقوق الاجتماعية و        ) 1
 .الاقتصادية للعمال و بين حقوقهم الديمقراطية

المشـاركة في التسيير و السياسة سواء من        ) 2
 . ناحية الواقع العلميناحية التشريع أو من 

وضـع القيود على الحقوق النقابية بما يفقد        ) 3
استقلاليتها عن سلطات   ) العمال(الحركة العمالية   

الدولة الأمر الذي يدفع الحركة النقابية الموجودة       
إلى الخضوع التام لا للوصاية الإدارية فحسب،       
بل و حجب العناصر النقابية الصادقة لمواصلة       

 ـ   ي و افتكاك حقوق العمال، الأمر      العمـل النقاب
الـذي يـؤدي إلـى التفريط في حقوق العمال          

 .الاجتماعيــة والاقتصادية
وضـع القيود القانونية و العملية على الحق        ) 4

فـي الإضـراب عـن العمل باعتباره السلاح         
العملـي الوحـيد الـذي يسـتطيع العمال به و           
مواجهة تحكم و تعسف الإدارة و اعتدائها على        

 ـ وق الاقتصادية و الاجتماعية،  الأمر الذي  الحق
يؤثـر سـلبا علـى هذه الحقوق  كما يقلل من            
مسـتوى أداء العامل و هذا ينعكس في النهاية         
بالسـلب علـى المؤسسة الصناعية و الاقتصاد        

 ). 16(الوطني 
الإخلال بسياسات التخطيط العلمي الشامل أو       
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إهمالهـا و عـدم الأخـذ بهـا فـي كثير من             
ت الصـناعية الجزائرية، الأمر الذي      المؤسسـا 

يقلـل من فرص العمل، و يحد من آمال العمال          
في مستقبل أفضل و يحرمهم من تعميق و دعم         

 .حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية
 

 الخاتمـة 
  

إن الحقــوق الاجتماعــية و الاقتصــادية و  
الديمقراطية للعمال في المؤسسة الجزائرية عامة 

 زالت قاصرة و تتسم بعدم      و الصناعية منها ما   
الـتكامل و تقيد ممارستها الكثير من الأوضاع        
الشـاذة و التشريعات الاستثنائية، و ينعكس هذا        
الوضــع علــى نجــاح المؤسســة وتطورهــا 

 .التكنولوجي و التنظيمي انعكاسا سلبيا
الأمـر الـذي يسـتلزم ضرورة تغيير هذه          

الأوضـاع و إعادة النظر في تلك التشريعات و         
ويرها بما يكفل لكل عامل ممارسة حرياته و        تط

حقوقه الاقتصادية و الديمقراطية والاجتماعية و      
بمـا يكفـل أيضـا للمؤسسـة الجزائرية النمو          
الاقتصـادي و تطـور الإدارة وتحقيق أهدافها        

 .المجتمعية
و هـذا طبعا لا يكون إلا بمراعاة تشريعات          

العمـل الدولية نصا و روحا، بحيث تؤدي إلى         
 ـ ع كـل وصـاية إدارية على العمل النقابي         رف

للعمـال و عـندئذ نـتكلم عن الموارد البشرية          
كضـرورة تـنموية و عنصر حاسم في العملية         
الإنتاجية و إقامة المؤسسات الصناعية المتطورة      

 .و المنتجة
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